
هم ؟ ب دع، وكيف يتعامل طالب العلم مع كت هل الب 291372 - الترحم على أ

ال السؤ

رين من كتب أخ اذ المت ب اتخ دعة ؟ وما هو سب ب وا ب ين لم يعرف ة الذ ة المحض تى علوم الدين لأصحاب السن رية لش ما هي الكتب الأث

يرهم ؟ ي وغ ن العرب دالسلام واب ن عب ال العز ب وز الترحم عليهم ، كمث يرها وهل يج يدة وغ واب العق ب ي أ لوا ف ين ض دع الذ أصحاب الب

صلة ة المف اب الإج

أولا:

تى ي ش رة ف ي ات كث لف دع، لهم مؤ ون للأهواء والب ب ان ه، المج ي صلى الله عليه وسلم وأصحاب ب عون للن ب ر المت ة والحديث والأث أهل السن

يرها. ة وغ ه واللغ ق يدة والف ر والحديث والعق سي ف ي الت واب العلم، ف ب أ

عة ، وموطأ ن الأرب اري ، وصحيح مسلم ، والسن خ دونك صحيح الب اق ؛ ف آف قت ال ا ، وطب ي د ملأت الدن ق ي الحديث وعلومه : ف هم ف ب أما كت ف

ام عده ولا إحصاءه . لك مما لا يسع المق ر ذ ي اق .... وغ د الرز ف عب ة ، ومصن ب ي ي ش ب ن أ ف اب مالك ، ومصن

ن سعدي ، ر ، واب ي ن كث وي ، واب غ ي ، والب ي حاتم ، والسمعان ب ن أ ري ، واب رير الطب ن ج ر الإمام محمد ب سي ف ر : ت سي ف ي الت اتهم ف ف ومن مصن

يرهم . وغ

لال ، ة للخ ن سعيد الدارمي ، والسن مان ب ات الإمام عث ف ل مصن ر ؛ مث ي اهر ، كث اد : ما هو معروف ظ ق ة وأصول الاعت ي السن هم ف ب ومن كت

يرها . ي ، وغ ة للالكائ طة ، والسن ن ب ة لاب ان ري ، والإب ريعة للآج يمة ، والش ز ن خ د لاب ي عاصم ، والتوحي ب ن أ ن أحمد ، واب د الله ب ولعب

ا: ي ان ث

اعها ب ت رق أ ه الف ، ولهذ اعرة ، والأش لة ز ، والمعت ة همي ، والج ة ئ وارج والمرج ها الخ ، من رة ي ه السلف الصالح كث ة لما كان علي الف رق المخ الف

صومها. ة خ ي الدولة لها، ومحارب ن ب ها ت ، من رة ي ة لعوامل كث ن ة معي ة ، أو أمكن ن ة معي من ز ي أ رت ف تش دعة وان ما قويت الب لدوها، ورب ومق

يه ، كال ف ش اهر ، لا إ ا أمر ظ ه. وهذ وز الدعاء له والترحم علي . وكل مسلم يج هم مسلمون ؛ لأن رة ر المكف ي دع غ وز الترحم على أهل الب ويج

ه . يمان ار أصل إ ب اعت ه ، ب ي ولا تردد ، وهو من حقوق المسلم على أخ

هام" )159( . لاء الأف تهى من "ج نَ " ان ي منِ ؤ از الترحم على الْمُ وَ جَ ي  لاف فِ يم رحمه الله : " لَا خ ن الق قال اب

ة ة كلي رعي ه قاعدة ش ليست هذ لك : ف هم، أو نحو ذ دع ، أو ترك السماع من ذ عن بعض أهل الب ي ترك الأخ ار ف آث د من الكلام وال وأما ما يوج

لك . ل ذ ي مث ة ف رعي ي على مراعاة المصلحة الش ن أديب ، المب ر والت ج واب الز ب اب من أ ل هي ب ي حق كل أحد ، ب طردة ف مض
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ة رحمه الله: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

.  سق دعة أو ف ه ب ي ن كان ف ه، وإ ار له والصلاة علي ف غ از الاست ق ج اف ه من ن علم أ كل مسلم لم يُ "ف

ار ج ز هة ان ور : مصلحة من ج ج هر للف دعة والمظ لى الب ي ترك الصلاة على الداعي إ ا كان ف ذ ه . وإ ب على كل أحد أن يصلي علي لكن لا يج

ي - صلى الله عليه وسلم - ب ه. كما قال الن أن لا يصلى علي ر ب ج ي الز ر ترك صلاته ف ثّ روعا لمن كان يؤ الكف عن الصلاة كان مش اس ، ف الن

ك لم ن ن اب : إ دب ن ن ج كم« ". وقد قيل لسمرة ب ال: " »صلوا على صاحب ي الغ لك قال ف كم« "، وكذ سه: " »صلوا على صاحب ف تل ن يمن ق ف

.)235 /5( " ة هاج السن تهى من "من سه" ان ف تل ن ه يكون قد ق : لأن ي ه. يعن ما. قال: لو مات لم أصل علي ش الوا: ب ما ؟ ق ش ب ال: أ ق . ف ارحة م الب ين

دعة ، أو ي ب يف قد وقع ف ا التصن ل أن صاحب هذ اعرة ونحوهم ، لأج ه أهل العلم من الأش ف ر ما صن ي أن يهج وأي مصلحة لطالب العلم ف

ها ؟! ي ه الصواب ف ق لوج لم يوف ة ، ف ي أهل العلم والديان ن ف ها ، كما هو الظ ي طلب ل وسعه ف ذ لة قد ب ي مسأ طأ ما ف خ

ر ، اسي ف روح الحديث ، وكتب الت يهم ، وش روحهم ، وحواش هاء ، وش ق ه الف ق اس ، من كتب ف يدي الن ي أ و لطالب العلم مما ف وكم يصف

لك . آلة ونحو ذ ه ، وعلوم ال ق وكتب أصول الف

هي عن هاد والن ة الج عل حسن ساد ، وقد يكون مقصوده ف م وف ث نب وإ لم وذ دعة التي هي ظ ة الب ئ ران قد يكون مقصوده ترك سي الهج " ف

لمه ، وس عن ظ ف ع الن من الم ت ة الظ وب ن عق إ د أهله . ف قوى الإيمان والعمل الصالح عن روا ويرتدعوا ، ولي ج ز ن ن لي المي ة الظ وب كر وعق المن

لك . ة ونحو ذ لمه : من الإيمان والسن د ظ عل ض ها على ف وتحض

كره أحمد ها ، كما ذ رة مأمورا ب ها لم تكن هج ات المأمور ب ر من الحسن ي ل بطلان كث هاء أحد ؛ ب ت ار أحد ولا ان ج ز ه ان ران ي هج ا لم يكن ف ذ إ ف

ة ، وكان ه الحسن عل هذ ف هار العداوة لهم سقط الأمر ب ظ وا عن إ ز ا عج ذ إ ة . ف همي الج وا يقوون ب هم لم يكون ن : أ اك ذ ذ راسان إ عن أهل خ

ر القوي . اج ليف الف أ ه ت ي عيف ، ولعله أن يكون ف من الض رر عن المؤ ع الض يه دف مداراتهم ف

يهم ... ة ف وظ ار المحف آث ن وال هم لا ندرس العلم والسن لو ترك رواية الحديث عن صرة ، ف ي أهل الب ر القدر ف لك لما كث وكذ

ات أو ب ه واج ما تركوا ب ب ولا يستحب ، ورب لا يج ه ، ف مروا ب كار ما لم يؤ ر والإن استعملوا من الهج لك عاما ، ف علوا ذ قواما ج ن أ إ ف

ل تركوها ترك ة ؛ ب دعي ات الب ئ ره من السي هج روا ما أمروا ب لم يهج ة ، ف الكلي لك ب وا عن ذ رون أعرض ه محرمات . وآخ علوا ب ات وف مستحب

رة الهج ون ب ب يرهم ، ولا يعاق ها غ هون عن تهي الكاره ، ولا ين ها ترك المن ها ، وقد يتركون ي تهي الكاره ، أو وقعوا ف المعرض ؛ لا ترك المن

كر أو عل المن ن ف ي هم ب ا ، ف اب ا أو استحب اب يج ه إ كر ما أمروا ب هي عن المن يعوا من الن ون قد ض يكون ها ، ف ة علي وب ونحوها من يستحق العق

ه أعلم حان ه . والله سب ي عن اف يه والج الي ف ن الغ ي ا . ودين الله وسط ب ا هذ هذ ه . ف ه وترك ما أمروا ب هوا عن عل ما ن لك ف ه ، وذ هي عن ترك الن

تاوى " ) 28 / 212 - 213 ( . موع الف تهى من " مج " ان

ال رقم : )223566( . واب السؤ ر ج ظ وين
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يه داد ف ز ة ، وأهلها ، وت ه السن ي عف ف مان ، أو مكان : تض ي ز لك ف ل ذ ا كان مث ذ ر ، والمداراة ، والاستصلاح : إ انب : ترك الهج أكد ج م يت ث

.  ة رعي ات الش ن ي وة والرسالة ، والب ب ار الن ها آث ي عف ف ها ، وتض مين علي ائ ة الق رب غ

" ، للإمام أحمد)2/565( : ل إسحاق الكوسج ي "مسائ اء ف ج

لوق ؟ رآن مخ ن يقولُ : الق " مَ

... .  ة لي ه كل ب الَ : ألحق ب قَ

هرُ العداوة لهم ، أو تداريهم ؟ تظ لْتُ : ف قُ

تهى . هم ، يقول : كأن المداراة " !! ان ن ب وْ وَ قْ راسان لا يَ الَ : أهل خ قَ

لك :   ا على ذ ق ة رحمه الله، تعلي مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ي ه ف صرة ، ومع ما كان يعاملهم ب ر أهل الب اها عن أكث ا الرواية عن القدرية لتركن : لو تركن ي القدرية ه ، مع قوله ف واب من ا الج " وهذ

الستهم ومكالمتهم ... هي عن مج رهم ، والن عاله من هج ف ي كلامه وأ سر ما ف ج يف الحج تهم ب اطب التي هي أحسن ، ومخ ع ب : من الدف ة المحن

...  ات ئ رة التي هي ترك السي واع الهج ن ة نوع من أ وب ير، والعق عز واع الت ن رة نوع من أ ن الهج إ ف

رته ، تدع وكث الم المب لة نوع الظ ن ق ي ز ، وب ادر والعاج ن الق ي رع .. ب تلف حكم الش ا اخ لهذ القدرة ؛ ف روط ب يره مش الم وتعز ة الظ وب وعق

. ان سوق والعصي ر والف لم من الكف واع الظ ن ر أ ي سائ لك ف ذ تلف الحكم ب ه ، كما يخ عف وقوته وض

يهما. ما ف اده ، وإ ي حق عب ما ف قط ، وإ ي حق الله ف ما ف لم ؛ إ هو ظ ن كل ما حرمه الله ف إ ف

عله . حة على ف ة راج ي يه مصلحة دين ا لم يكن ف ذ ما هو إ ن ير : إ عز ة والت وب ر العق هاء ، وهج ت ر الترك والان ه من هج وما أمر ب

.  ة ئ حة : لم تكن سي ة راج ة حسن ئ ي السي ا كان ف ذ إ لا ؛ ف وإ

.  ة ئ ل تكون سي ؛ ب ة ريمة : لم تكن حسن حة على الج سدة راج ة مف وب ي العق ا كان ف ذ وإ

.  ة ئ ة ، ولا سي ة : لم تكن حسن ئ ن كانت مكاف وإ

ساد . م وف ث نب وإ لم وذ دعة ، التي هي ظ ة الب ئ ران : قد يكون مقصوده ترك سي الهج ف

د قوى الإيمان والعمل الصالح عن روا ويرتدعوا ، ولي ج ز ن ن لي المي ة الظ وب كر ، وعق هي عن المن هاد ، والن ة الج عل حسن وقد يكون مقصوده ف

. لك ة ونحو ذ لمه: من الإيمان والسن د ظ عل ض ها على ف لمه ، وتحض وس عن ظ ف ع الن من الم ت ة الظ وب ن عق إ أهله. ف
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كره أحمد ها ، كما ذ رةً مأمورا ب ها لم تكن هج ات المأمور ب ر من الحسن ي ل بطلان كث هاء أحد؛ ب ت ار أحد ، ولا ان ج ز ه ان ران ي هج ا لم يكن ف ذ إ ف

!!  ة همي الج وا يقوون ب هم لم يكون ن : أ اك ذ ذ راسان إ عن أهل خ

عيف ، ولعله أن يكون من الض رر عن المؤ ع الض يه دف ة ، وكان مداراتهم ف ه الحسن عل هذ ف هار العداوة لهم : سقط الأمر ب ظ وا عن إ ز ا عج ذ إ ف

. ر القوي اج ليف الف أ ه ت ي ف

يهم. ة ف وظ ار المحف آث ن وال هم ، لا ندرس العلم والسن لو ترك رواية الحديث عن صرة : ف ي أهل الب ر القدر ف لك لما كث وكذ

ب كان تحصيل مصلحة لك الواج رة ترك ذ رتها دون مض دعة مض ه ب ي من ف لا ب لك ، إ ر ذ ي هاد وغ ات ، من العلم والج ب قامة الواج ر إ ا تعذ ذ إ ف

را من العكس. ي وحة معه ؛ خ سدة مرج ب ، مع مف الواج

تاوى" )212-28/210( . موع الف تهى من "مج صيل" ان ه تف ي ل ف ه المسائ ي هذ ا كان الكلام ف ولهذ

ال رقم : )223300( ، ورقم : )224640( . واب السؤ ر ج ظ وين

ل يعرف من ة ، ب اتهم الكلامي ف مصن ي طالب العلم ب ن ة ، ولا يعت ه أهل السن ي وا ف الف ي خ اب الذ ي الب ء من العلم ف ي هم ش ذ عن خ عم ؛ لا يؤ ن

ر مما ل ويحذ ه ، ب ي هم ف ذ عن اب ، ويدع الأخ لك الب ي ذ دعتهم ف ر ب ة ، ليحذ ة المحض وا  السن الف ه ، وخ ي طأوا ف ة ما أخ علماء أهل السن

لك . عد ذ يه من العلوم ب وا ف ما أحسن ع ب ف ت م ين لك . ث ن كان أهلا لذ ه ، إ ي وا ف طأؤ أخ

ها . ي حث ف ر والب ظ أهلون للن تصون المت ة : المخ اتهم الكلامي صف من ي ب ن ما يعت ن وإ

ر ظ ن ي ات الميسرة ، ف ف تصرات والمصن عم من المخ ف يهم ما ين ما يكف ن إ " ، ف ين ف ق اس ، ونحوهم من "المث تدئ ، وعامة الن وطالب العلم المب

رح رياض ي ش ر ف ظ يادة ، وين يه وز لك ، مما يكف ر الميسر ونحو ذ سي ف ر ، والت سي ف تصر الت ر السعدي ، ومخ سي ف ر ، وت ي ن كث ر اب سي ف ي ت ف

لك . امع العلوم والحكم ، ونحو ذ ن ، وج مي ن عث يخ اب ن ، للش الصالحي

ا : الث ث

ه والأصول ق ي الف يم ف اع عظ مام ، له ب هو عالم إ ال ، ف ي الض الصوف اس ب ه على بعض الن ب ت ي المالكي ، وهو يش ن العرب كر اب و ب ب الإمام أ

ها . ي ما ف عون ب ف ت ها ، وين لون ب غ ت ال أهل العلم والدين يش عة ، ما ز اف مة ، ن ي ات عظ ف ر والحديث ، وله مصن سي ف والت

ه من العلوم ما عن عون ب ف ت ، وين دعة ه نصرة لب ي توقون ما ف ي لك ؛ ف ي ذ ه ف ف ي عري ، وتصان ه الأش هب مذ ه ب ة أهل العلم وطلاب مع معرف

والمعارف .

ال رقم : )107645( ، ورقم : )161770( . واب السؤ دة : ج ائ ر للف ظ وين

د السلام : ن عب ي عز الدين اب ال ف لك يق ل ذ ومث
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ة . ة ، ومن أهل العلم والديان عي اف هاء الش ق ار ف مام ، من كب ه إ ي ق ر ، وف ي هو عالم كب ف

رى ، تصره : القواعد الصغ رى ، ومخ القواعد الكب هور ب ام" ، المش ي مصالح الأن مها : "قواعد الأحكام ف هرها وأعظ عة ، أش اف ات ن ف وله مصن

عة . اف رة ن ي رى كث يف أخ وتصان

ه . مان ي ز هاء ف ق ه ، والف هب ير من علماء مذ عرية ، كحال كث ما كان عليه من الأصول الأش ة ب مع المعرف

وائد ر" ، ط عالم الف تصار لأهل الأث يم : "الان ه العظ اب ي كت ريراته ، ف ق الاته وت ا من مق ئ ي ة رحمه الله ، ش مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقد رد عليه ش

ادة . ف ع للاست ليراج . ف

ر ي ذ ب ي ، وأ اقلان كر الب ي ب ]ب ي أ اض ل الق هم ، مث متهم وعلمائ ئ اعرة وأ ة من علماء الأش ف ة رحمه الله طائ مي ي ن ت يخ الإسلام اب كر ش وقد ذ

لاء م قال عن هؤ ة السلف الصالح ، ث ة لطريق الف تدعة المخ يه من الأصول المب ي ، وما وقعوا ف ن العرب كر اب ي ب ب ي حامد ، وأ ب الهروي ، وأ

الهم : وأمث

دع ، ر من أهل الإلحاد والب ي ي الرد على كث رورة ، وله ف ات مب كورة ، وحسن ي الإسلام مساع مش لا من له ف لاء إ ه ما من هؤ ن م إ " ث

.  نصاف علم وصدق وعدل وإ يهم ب ى على من عرف أحوالهم ، وتكلم ف ف ة والدين ، ما لا يخ ر من أهل السن ي تصار لكث والان

ة الله تعالى [ ، ئ ي مش ة ب علق ارية ، والأمور المت ي ت عال الاخ ي الأف ف ي : ن لة ] يعن ز تداء عن المعت وذ اب ا لأصل المأخ بس عليهم هذ لكن لما الت

كره المسلمون من أهل العلم والدين . ن لك من الأقوال ما أ ب ذ سب مهم ب لز مه ، ف ام لواز ز لى طرده والت وا إ اج لاء ، احت لاء عق ض وهم ف

اطل ، دع والب ي كلامهم من الب مهم لما وقع ف هم من يذ ل ، ومن ائ ض مهم لما لهم من المحاسن والف هم من يعظ لك : من ب ذ سب اس ب وصار الن

ار الأمور أوساطها !! ي وخ

ات ، ن الحسن ي من اده المؤ ميع عب ل من ج ب ق ا وقع لطوائف من أهل العلم والدين ، والله تعالى يت ل هذ ل مث لاء ؛ ب هؤ صوصا ب ا ليس مخ وهذ

وف نك رؤ ا إ ن وا رب ين آمن لا للذ ا غ ن لوب ي ق عل ف ج الإيمان ولا ت ا ب ون ق ين سب ا الذ ن وان ا ولإخ ر لن ف ا اغ ن ات : ﴿ رب ئ اوز لهم عن السي ويتج

ر : 10 ( . رحيم ﴾ ) الحش

طأه ؛ ر له خ ف الله يغ لك ، ف ي بعض ذ طأ ف هة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأخ ي طلب الحق والدين من ج تهد ف ولا ريب أن من اج

رة : 286 ( ق ا ﴾ ) الب ن طأ خ و أ ا أ ن ن نسي ا إ ن ذ اخ ؤ ا لا ت ن الوا : ﴿ رب ين حيث ق من يه وللمؤ ب ه الله لن اب ي استج ا للدعاء الذ ق ي تحق

ه ن إ ة ؛ ف ة للسن الف دع المخ هاده ، وهو من الب ت عد اج ا ب ه صواب ن طأ ، ظ يه من خ ما وقع ف ه ب الف ع على من خ ن ذ يش أخ ه وهواه ، ف ن ع ظ ب ومن ات

اه ب ت رة الاش رين ، لكث أخ ي المت لك ف ل ذ لَّ من يسلم من مث ق ه ؛ ف ه هو من أصحاب مُ ظِّ عَ يمن يُ ر ، ف م أو أصغ لك ، أو وأعظ ر ذ ي ظ مه ن يلز

اب .. " ي ك والارت لوب الش ه عن الق ول ب ه يحصل الهدى والصواب ، ويز ي ب مس الرسالة الذ وة وش ب ور الن اس عن ن عد الن طراب ، وب والاض

قل" )103-2/102( . تهى من "درء تعارض العقل والن ان
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ال رقم : )256198( . واب السؤ ة : ج ر للأهمي ظ وين

ا له أهله. هذ ال، ف اهب والرج ي الطوائف والمذ ، وأن تدع الكلام ف ة ين من أهل السن وق ل بطلب العلم على يد موث غ ش ن صيحة أن ت والن

والله أعلم.
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